
الأسباب الخفية وراء قطع المغرب لعلاقاته
مع إيران

, مايو  | كتبه عائد عميرة

بعــد أقــل مــن عــامين مــن عــودة العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين، أعــادت المملكــة المغربيــة أمــس
الثلاثاء قطع علاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب “تورط” حزب الله اللبناني في إرسال أسلحة إلى
يو الانفصالية عن طريق “عنصر” في السفارة الإيرانية بالجزائر، حسب قول الخارجية جبهة البوليسار

المغربية. غير أن عديد الخبراء يرجعون هذا القرار إلى أسباب أخرى أيضا.

تحركات خطيرة

يو يستهدف أمن هذا القرار، جاء “ردا على تورط إيران عن طريق حزب الله في تحالف مع البوليسار
يـر الخارجيـة المغـرب ومصـالحه العليـا، منـذ سـنتين وبنـاء علـى حجـج دامغـة”، حسـب مـا صرحّ بـه وز
المغربي ناصر بوريطة أثناء لقاء صحافي بالرباط قادما من طهران حيث أبلغ نظيره الإيراني جواد ظريف

قرار المملكة.

ير المغـربي: “لـدينا أدلـة ومعطيـات وتـواريخ تظهـر تـورط عنصر واحـد علـى الأقـل بالسـفارة وأوضـح الـوز
الإيرانيــة في الجــزائر في تنظيــم كــل هــذه العمليــات علــى مــدى عــامين علــى الأقــل”. وكشــف أن هــذه
العلاقة بدأت عام  حين تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي في لبنان برعاية حزب الله،
يو في يــارة وفــد عســكري مــن حــزب الله إلى تنــدوف” في إشــارة إلى مخيمــات جبهــة البوليســار تبعهــا “ز

الجزائر.
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كان المغرب قطع في مارس/ آذار ، علاقاته الدبلوماسية مع إيران، قبل
 كتوبر/تشرين الأول أن تعود مجددا في أ

يـر الخارجيـة المغـربي، فـإن “نقطـة التحـول كـانت في  آذار/مـارس  حين اعتقـل في وحسـب وز
مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة

تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا.“

وتـابع بوريطـة: “بـدأ حـزب الله يهـدد بـالثأر بسـبب هـذا الاعتقـال وأرسـل أسـلحة وكـوادر عسـكرية إلى
يو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات تندوف لتدريب عناصر من البوليسار

كد “إرسال صواريخ سام  وسام  أخيرا إلى بوليساريو”. عدائية ضد المغرب”. وأ

وكــان المغــرب قطــع في مــارس/ آذار ، علاقــاته الدبلوماســية مــع إيــران، بســبب احتجــاجه علــى
كتوبر/ تشرين تصريحات اعتبرها “غير مقبولة”، إثر تضامنه مع البحرين، قبل أن تعود العلاقات في أ
الأول  بتعيين ســفراء البلــدين، لكنهــا لم تكــن قويــة مطلقــا في ظــل مسانــدة الربــاط للســعودية

خصم طهران اللدود.

مساس خطير بالمصالح المغربية

خبراء اعتبروا القرار المغربي قرارا صارما، ذلك أن قطع العلاقات إجراء خطير في العلاقات الدبلوماسية
بين الـدول. الخـبير السـياسي المغـربي رشيـد لـزرق قـال في تصريـح لنـون بوسـت في هـذا الشـأن، “هـذا
يو، في ظل القرار يدلّ على أن المغرب لها معلومات استخباراتية، في دعم حزب الله، لجبهة البوليسار

أوضاع إقليمية ودولية حساسة، التي تعرفها قضية الصحراء.”

وأضـاف في تصريحـه لنـون، بأن “اختيـار الدبلوماسـية المغربيـة المعروفـة بصبرهـا وهـدوئها، هـذا القـرار
الحاسم تجاه إيران، يدل أن هناك مساس خطير بالمصالح المغربية، لهذا تم الرد عليها بإجراء الصرام
يو ووجود تعاون عسكري إيراني هو قطع العلاقات الدبلوماسية بعد ظهور تسليح لجبهة البوليسار

جزائري”.

واعتــبر لــزرق، أن “هــذه المعلومــات تبــنى علــى أســاس نتــائج مؤســسة الاســتخباراتية، ومــن الناحيــة
العملية ممكن على اعتبار أن حزب الله اكتسب خبرة في حرب العصابات يمكن أن ينقلها إلى جبهة

يو”. البوليسار



يو عن طريق حزب الله تؤكدّ المغرب دعم إيران لجبهة البوليسار

يو بــدأت خطــة “المظلــة الصامــدة” وهي حفــر ير إعلاميــة مــؤخرا إلى أن جبهــة البوليســار وأشــارت تقــار
أنفاق في المنطقة العازلة بإشراف خبراء من حزب الله، وذلك تزامنا مع دخول ملف الصحراء جدول

أعمال مجلس الأمن، مع اتهامات مباشرة بأن حزب الله لم يكن يفعل ذلك إلا بتوجيهات من إيران.

يو بنقل مراكز عسكرية من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق واتهم المغرب مؤخرًا جبهة البوليسار
الجدار الأمني الدفاعي (منطقة عازلة) للصحراء، واعتبر ذلك عملاً مؤديًا للحرب وخرقًا لاتفاق وقف

إطلاق النار يستهدف تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض.

كـــز محـــددة ويتضمـــن الاتفـــاق العســـكري رقـــم  بين المغـــرب والأمـــم المتحـــدة  منـــاطق ومرا
بالصحراء مشمولة بالمراقبة والرصد، وتشمل نطاقين أحدهما شرق والآخر غرب الجدار الذي شيّده
الجيــش المغــربي حــول % مــن منــاطق الصــحراء المتنــا عليهــا، فيمــا بقيــت % خــا الجــدار

يو مناطقها وتصفها بـ”الأراضي المحررة”. اعتبرتها جبهة البوليسار

كسب دعم القوى الدولية والاقليمية

يــر الخارجيــة المغــربي أن تكــون للتطــورات في الــشرق الأوســط علاقــة بــالقرار الــذي اتخذتــه لئن نفــى وز
المملكـة، فـإن عديـد المـؤشرات تؤكـّد عكـس ذلـك، حيـث أن المغـرب يسـعى لكسـب دعـم القـوى العالميـة

والاقليمية لتقوية موقفه من قضية الصحراء الغربية.

وتعتبر الصحراء الغربية الواقعة على الساحل الأطلسي، وفق الأمم المتحدة، أرضًا متنازعًا عليها بين
يو”، يســيطر المغــرب علــى % منهــا ويديرها بصــفتها الأقــاليم الجنوبيــة، المغــرب وجبهــة “البوليســار
يتانيا يو بين منطقة سيطرة المغرب ومور بينما تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليسار
% مــن مساحــة الصــحراء الغربيــة، وأقيم في الثمانينيــات “جــدار دفــاعي” كمــا تســميه الســلطات



المغربية يبلغ طوله  كيلومتر، ويقسم المستعمرة السابقة من الشمال إلى الجنوب.

يسعى المغرب من خلال هذا القرار إلى الظهور بمظهر حامي الإسلام السني في
إفريقيا في وجه التمدّد الشيعي

، ويؤكــد المغــرب أن الصــحراء الغربيــة جزء مــن ســيادته الترابيــة منــذ خــروج إســبانيا منهــا عــام
مسـتندًا إلى رأي اسـتشاري لمحكمـة العـدل الدوليـة أقـر بوجـود روابـط قانونيـة وأواصر بيعـة بين الملـوك
المغاربة وشيوخ الصحراء عبر تاريخ البلاد، ويقترح إعطاء الأقاليم الصحراوية حكمًا ذاتيًا تحت السيادة

ير المصير. المغربية كحل للنزاع مع “البوليساريو”، وهو ما ترفضه الجبهة مطالبة باستفتاء بشأن تقر

ويعمل المغرب حاليا على كسب كل النقاط التي من الممكن أن تدعم موقفه في قضيته الأولى، ويقول
رشيد لزرق في هذا الشأن، ” توقيت اتخاذ هذا القرار، يؤكدّ انخراط المغرب مع فرنسا وأمريكا ودول
يو”، فالمغرب حسب لزرق الخليج بما يخدم قضية الصحراء إبان التفاوض المباشر مع جبهة البوليسار
“يعول على ضغط اللوبي الخليجي خاصة السعودية والامارات على الإدارة الأمريكية، وفق مقاربة

برغماتية”.

وفي الـــ  مــن شهــر أبريل/نيســان المــاضي، تبــنى مجلــس الأمــن الــدولي قــرارا يــدعو أطــراف النزاع في
الصحراء الغربية إلى “مفاوضات بدون شروط مسبقة”، ويمدد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار
بين المغرب وجبهة بوليساريو ستة أشهر فقط. وتمت الموافقة على القرار بغالبية  صوتا وامتنعت
ثلاث دول عـن التصـويت هـي الصين وروسـيا وإثيوبيـا، متهمـة الولايـات المتحـدة الـتي صـاغت النـص

بأنها سرعت عملية التصويت بدون إعطاء وقت للمفاوضات.

يقيا التصدّي للخطر الشيعي في إفر

إلى جانب كسب دعم القوى العالمية والإقليمية في خصوص قضية الصحراء الغربية، يسعى المغرب
مــن خلال هــذا القــرار إلى الظهــور بمظهــر حــامي الإسلام الســني في إفريقيــا في وجــه التمــدّد الشيعــي
الــذي يمثّــل خطــرا حســب الــدول الخليجيــة. ويســعى المغــرب حســب لــزرق إلى الحصــول علــى مــوارد
مالية من بلدان الخليج للعب هذا الدور، باعتبار المغرب هو المؤهل لمواجهة المد الشيعي، في القارة
الإفريقيـة بـالنظر إلى اعتبـار الملـك محمد السـادس في المغـرب مـن آل الـبيت وسـبط الرسـول عليـه الصلاة

والسلام.

وسبق أن كان عدداً من البلدان الإفريقية تابعة للتاج المغربي عندما كان المغرب إمبراطورية عظمى، ما
يعني أن هناك جذوراً ثقافية ودينية لا تزال موجودة، والعديد من الأفارقة ينظرون إلى الملك المغربي
على أنه أمير المؤمنين ليس داخل المغرب بل حتى بالنسبة لإفريقيا. ويهدّد النشاط الإيراني في المغرب
استقرار البلاد، فالمد الشيعي استقطب آلاف المغاربة، واستوطن مدنا جديدة، حتى أن حيا بالبيضاء
“حي ســباتة” يوجــد فيــه  شيعيًــا علــى الأقــل، يعملــون وفــق أجنــدات إيرانيــة سياســيا وعقائــديًا،

بحسب صحف محلية مغربية.



يعتبر العاهل المغربي في المغرب ومعظم إفريقيا “أميرًا للمؤمنين”

كدّت هذه الصحف أن خطورة المد الشيعي تتمثل في لجوئهم إلى التقية لإخفاء معتقداتهم، بل وأ
يحرصون على الصلاة بالمساجد، ويتجنبون الخوض في النقاشات المذهبية أمام الملأ، لكنهم ينتظمون
في جمعيات وهيئات، وأن نوعية معتنقي هذا المذهب في السنين الأخيرة تطورت بشكل كبير، منهم

أطباء بالبيضاء ومهندسون من الرباط وتجار كبار في مراكش، علاوة على مدن طنجة ومكناس. 
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